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 الموروث الديني في شعر ابن هانئ الأندلسي 
 م.منير عبيد نجم                                                                                                   

 جامعة بابل /كلية التربية الأساسية       
 التمهيد 

 نظرة في حياة الشاعر ابن هانئ الأندلسي 

 -نشأته وثقافته : 

 320هو أبو القاسم محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون الاسدي ، ولد في قرية سكون من ضواحي أشبيلية عام 

من أسرة ذات مجد وأدب وعلم يتصل نسبها بسلالة المهلب ابن أبـي فـةرة الاسـدي القااـد ايسـلامي   (  1)   هـ .  

) قرب غرناطـة ( لـكلأ أفـبع يعـرس باسـم ابـن  ثم انتقل مع أسرته الى البيرة(  2)  المشهور في دولة بني أمية 

كان أبوه هانئ شاعرا ً وأديبا ً نشأ فـي قـرا المهديـة عافـمة الدولـة الةاطميـة الأولـى فـي   (  3)     هانئ الالبيري

المغرب ثم هاجر من قريته إلى اشبيلية في الأندلس إذ ولد ابنـه محمـد فأ ـك يشـجعه علـى الارتـوان مـن مناهـل 

نشأ ابن هانئ وترعرع في بيئة أشبيلية الحافلـة بـألوان ( 4)  من ينابيع الشعر وايكثار من نظمه المعرفة والتزود  

الحضارة والةن والأدب وا تلف الى مجاميع العلم والأدب يثقف نةسه ويهكب عقله ويكو ّن ملكته تكوينـاً يصـل 

نت تز ر بالجامعات والعلمـان وألـوان بينه وبين الحياة بأسباب الطموح والأمل ثم رحل منها الى قرطبة التي كا

, فعكـف علـى تزويـد نةسـه وبنـان (  5)     الثقافة والحضارة يقول ابن الابار" اكثر تأدبه في دار العلم في قرطبـة "

ثقافته حتى فار شاعرا كبيرا ذا قريحة وقادة ومقدرة باهرة على قول الشعر والظـاهران رحيلـه إليهـا فـي بـدن 

بعد ان أفبع شاعرا لايقل عن غيره من الشـعران   -اتصل في أول عهده  (.  6)   دون سواهحياته كان لهكا الغرض  

بصاحب اشبيلية ومدحه وحظي عنده بمنزلة رفيعة ، غير ان غلـوه  فـي تشـيعه وبغضـه ليمـويين   -الممتازين  

يع محامـدهم ويييـدهم وملوكهم منكرا ً لحقهم في الخلافة ايسلامية  وإعتقاده إمامة الةاطميين يشيد بدعواهم ويك 

بروحه وقلبه ولسانه جعل الاشبيليين ينتقمون عليه حتى هموا بقتله لما يمثله مـن  طـر علـى نظـامهم السياسـي 

فأشـار عليـه أميـر اشـبيلية (  7)  والاجتماعي ولم يكتةوا بكلأ بـل ا ـكوا يسـييون المقالـة فـي حـك الملـأ بسـببه 

الأمر و رج مـن المدينـة  ااةـا ً يرتقـب فلـم يجـد سـوا ) المهديـة ( بالخروج من المدينة لينسى  بره ، فامتثل 

وقد كشـف   (  8)   موطن الدعوة الةاطمية ملاذا ً آمنا ً يأوي إليها وكان ذلأ في السنة السابعة والعشرين من عمره  

 : ( 9) الشاعر فيما بعد عن سبب ابتعاده من الأندلس وعزا ذلأ الى عقيدته الشيعية فقال بازدهــان 

ى هزبرا ً شدَّ ة المتدارك   وما نقعوا الاقدمين تشيع     فنجَّ

استقر ابن هانئ في المغرب وأ ك ينتهز الةرص ليـكيع شـعره ويظهـر شـاعريته ثـم دفعتـه همتـه وماضـي       

أسرته العريك الى السير في طلب الشهرة والمجد وبدأ يتصل برجالات الدولة الةاطمية وهيأ لـه حسـن الصـدس 

وقد بالغ ابن هانئ في مدحـه  ( 10) هـ الكي فتع مصر وأ ضعها للمعز الةاطمي  347مع القااد جوهر عام اللقان  

ونظم قصيدة ذكر فيها هكا الةتع وأثره مجوهرا ً بطولته وحزمه ومجده الحربي وولااه للخليةة المعـز وللمـكهب 

 -: (11)  الةاطمي يقول فيها 

 لى فكان الثمن في رونك الضحىتج    وابيض من سر ّ الخلافة واضع ٍ

ـحا    أريأ به منهج الخلافة   مهيعــــا ً  يبين واعلام الخلافـــــــة و ُضـّـَ

 فقربه وأكرمه وأمر له بهدية .    

ولعل عطايا جوهر لم تكن تناسب آمال الشاعر وطموحاته وعزمـه علـى الظهـور فقـد كـان يسـمع بعطايـا       

لتي تقلب حياة الشعران رأسا ً على عقب وتدعهم يعيشون حياة الترس والنعـيم فةكـر الأمران وجواازهم الطاالة ا

 . ( 12) في عظيم آ ر يعيش في ظلاله ويستقر في رعايته 

 . ( 13) هـ  349فرحل إلى الزاب واتصل بجعةر بن علي الةاطمي وأ يه يحيى سنة       

ران فمدحه بقصـيدة طويلـة وفـف فيهـا بطولاتـه وجهـاده لما سمع بجوده وأريحيته وتقريبه العلمان والشع      

 : (14) وآثاره السامية ومما قال فيها 

 ولست شهابا ً يضيئ الظلم    لقت شهابا ً يضيئ الخطوب 

 يتوَّ ج ُ قبل بلوغ   الحلـــُــــم  وأنأ َّ من معشـــــــــر   طةله 

صورا ً عةافه وهمته اللكين كانـا سـبب محنتـه يقـول ثم يككر فيها عسف الزمان به وتحالف الخطوب عليه م     
 (15) 

 ادم اليأ اعتوان الخطوب                        وفدس الحوادث فيما أدم

 عةاس يدي وعلو الهـــــمم     ومما اعان علي َّ الزمــان 

دأ ابـن هـانئ حيـاة جديـدة تلقى الأمير ابن هانئ الأندلسي بالتقدير والعطف ودعاه الى ايقامة فـي كنةـه ، فبـ     

 : (16) مليها الأمل والر ان في ظلال جعةر وأ يه يحيى يقول في جعةر
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 فأشيم منه الزبرج المنجايا    قد كنت قبل نداك أزجي عارضا ً                       

 

 : (17) وفي موضع آ ر يتحدث عن نةسه وفنيع يحيى الةاطمي معه

 وارمي الليالي بالتجلد والصبر            وما زلت ترميني الليالي بنبلــها

 وتوجني تاجا ً من العز والةخر   وانجدني يحيى على كل حـتادث

عاش ابن هانئ في الزاب نحو عامين لـم يكـن همـه فيهـا الا حضـور مجلـس الاميـر والاتصـال برجـالات       

 :( 18) الدولة والتمتع بنعيم الحياة وجمالها حتى فارت الزاب عنده جنة النعيم 

 من نجاة نضارة التةويف    أنما الزاب جنة لخليةها 

واشتهرت قصااد ابن هانئ الأندلسي في مدح جعةر وأسرته وتحدث بهـا النـاو ورواهـا الأدبـان والـرواة وبلـغ 

(  19)   بر الشاعر للخليةة المعز لدين الله الةاطمي فأرسل الى جعةر طالبا ً منـه ابـن هـانئ وامتثـل جعةـر ليمـر  

هـ وفل ابن هانئ القيروان عافمة الخلافة الةاطمية فسعى الى الخليةة المعـز ومثـل بـين يديـه   350ي عام  وف

فقد نظم في مدحـه أكثـر  (20) ( هـ شاعر الخليةة  362  –  350وأنشده شعره وأفبع ابن هانئ في الحقبــــــــة )  

تراثه الادبي وتسمى ) المعزيـات ( علـى   من ثلاثين قصيدة من أطول قصااده الةنية واروعها والتي تبلغ نصف

.لقد كان المعـز الةـاطمي علـى جانـب   (21)  غرار ما عرس الكميت بالهاشميات وابي فراو الحمداني بالروميات 

عظيم من التةهم وبعد النظرة وكان من المثقةين ثقافة عالية وشاعرا ً رقيقا ً واذا اضةت الى ذلأ ما تحلى به مـن 

امة ومنزلة روحية عند المكهب الاسماعيلي ادركنا سبب اعجاب ابن هانئ به ومديحه لـه السجايا و صال الزع

حتى فار شاعر الدولة الأول الكي اوقف نةسه وفنه على الكياد عنها وايشادة بمجدها وشاعر العقيدة الةاطميـة 

كانـا ً لـم يحتلـه سـواه مـن الكي تحدث عن مباداها الروحية ومعتقداتها الدينية واحتل في دولة المعـز الةـاطمي م

الشعران وأفبع حديث الناو في محافلهم  كما فار شـعره أنشـودة فـي كـل فـم وقـد أغـدا عليـه المعـز المـال 

هــ انتقـل   361.وفـي أوا ـر شـوال سـنة     (22)  إغداقا ً واتخك له قصيرا ً بالقيروان وعاش حياة النعـيم والر ـان

ئ مشايعا ً له ، ثم عاد وجان بأهله وسـار يريـد القـاهرة ولمـا كـان فـي المعز لدين الله إلى القاهرة فخرج ابن هان

هـ ولم يتةك المي رون على سبب قتله وذهبوا في ذلأ مكاهب شـتى ولكـن بعضـهم   362) برقة ( وجد مقتولا ً  

ادسـة يرا ان لبني أمية يدا ً في مقتله لأنه كان يقكعهم في هجااه ، وكيف كان الأمر فأنه مـات ولـم يتجـاوز الس

 من عمره . (23) والثلاثين

ولما بلغ المعز وهو في مصر  بر مقتله تأسف عليه كثيرا ً وقال لا حول ولا قوة الا بـا  هـكا الرجـل مـن       

 (24) نرجو ان نةا ر به شعران المشرا فلم يقدَّر لنا ذلأ 

 ) صااص شعره (  

بعلوم عدة كعلم اللغة والةقه والكلام ولكن تخصصه كـان يدل شعر ابن هانئ الأندلسي على انه كان ملما ً          

في الادب وهو شاعر مكثر مجيد جعله معظم النقـاد فـي مقدمـة شـعران المغـرب يقـول ابـن  لكـان ) لـيس فـي 

  (25) المغاربة من هو في طبقته لا من متقدميهم ولا من متأ ريهم بل هو أشعرهم على ايطلاا ( 

المتنبي ويسموه بمتنبي المغرب أو متنبـي الغـرب وهـو مـا ذكـره يـاقوت الحمـوي فـي والمغاربة يقرنونه ب      

معجمه قاالا ً ) ابن هانئ الأندلسي أديب شاعر مةلـك اشـعر المتقـدمين والمتـأ رين مـن المغاربـة وهـو عنـدهم 

 . ( 26) كالمتنبي عند أهل الشرا (

 ونستطيع أن نقف على أبرز مميزات شعره 

باللةظ أكثر من عنايته بالمعنى فيعتمد الألةاظ الجزلة والةخمـة ذات القعقعـة ، وهـكا   كان ابن هانئ يعنى -1

لأجـل القعقعـة فـي  ( 27) ما جعل أبا العلان المعري يقول حين سمع شعره " ما أشبهه الا برحى تطحن قرونا ً " 

 ألةاظه . أما معانيه فكانت سهلة واضحة المنال بعيدة عن الغموض والتعقيد .

في معظم شعره الى روح البداوة التي تأثر بها في ما قرأ من شعر الجاهليين وايسـلاميين فهـو لا   ينزع -2

يمثل ترس المحدثين ولهوهم و يالهم الةني وإنما ينهج منهج الجاهليين في قوة الطبع وفخامة الأسلوب وإشـراا 

 الديباجة .

مـن قـوة وانـدفاع إذ كـان يعتنـك   غلب على شعره الحجاج والجـدل والتعليـل المنطقـي بمـا عـرس عنـه -3

 المكهب الاسماعيلي ويحمل آرانه وأفكاره حتى كثر في شعره ذكر المآثر والمناقب الةاطمية .
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 هوامش التمهيد 
، ينظـر موسـوعة شـعران الانـدلس عبـد الحكـيم  264/  2، ينظر نةع الطيـب للمقـري :   5/    3ينظر وفيات الاعيان لابن  لكان :   -1

  401، ينظر شعران العصر الاندلسي محمد العريس :  333الواالي : 

  266/  4ينظر تاريخ الادب العربي د . عمر فروخ :  -2

  97/  2ينظر المغرب في حلى المغرب لأبن سعيد المغربي :  -3

 401ينظر موسوعة شعران العصر الاندلسي محمد العريس  -4

  5الديوان :  -5

 401حمد عبد المنعم الخةاجي : ينظر الادب الاندلسي التطور والتجديد   د . م -6

  80ينظر ملامع الشعر الاندلسي  د . عمر الدقاا :  -7

  233ينظر الادب الاندلسي من الةتع الى سقوط الخلافة  د . أحمد هيكل :  -8

 82ينظر ملامع الشعر الاندلسي  د . عمر الدقاا :  -9

 429اجي : ينظر الادب الاندلسي التطور والتجديد  د. محمد عبد المنعم الخة  -10

 76الديوان :   -11

 429ينظر الادب الاندلسي التطور والتجديد  د. محمد عبد المنعم الخةاجي :   -12

 243عصر الدول والامارات / مصر د. شوقي ضيف :  –ينظر تاريخ الادب العربي   -13

  329الديوان :   -14

  335المصدر نةسه :   -15

 72المصدر نةسه :   -16

 82المصدر نةسه :   -17

 92المصدر نةسه :   -18

  234ينظر الادب الأندلسي من الةتع الى سقوط الخلافة  د. أحمد هيكل :   -19

 27ينظر إبن هانئ الاندلسي عارس تامر :   -20

 28ينظر المصدر نةسه :   -21

 86ينظر ملامع الشعر الاندلسي  د. عمر الدقاا :   -22

 6ينظر الديوان :   -23

  267/ 4لعربي  د. عمر فروخ : ينظر تاريخ الادب ا  -24

 3/5ينظر وفيات الاعيان لابن  لكان :   -25

  19/93معجم الادبان ياقوت الحموي :   -26

  7الديوان :   -27

 

 في شعر ابن هانئ الأندلسي  أثر القرآن الكريم  / المبحث الأول

و " إن أوجز كان كافيـاً وإن أكثـر كـان القرآن الكريم كلام الله الكي ترفـــعّ وتجلى عن كلام البشر فه::  توطئة   

إذ حوت لغتـه كـل فـةات الجمـال والتـأثير وطغـى أشـعاعه النةسـي والعقلـي ( 1) مككراً وأن أومئ كان مقنعاً " 

فأضحت الةاظه ناطقة وموحية . وكـان ابـن هـانئ أحـد الشـعران الأندلسـيين   (  2)  والةني على كل أساليب التعبير

القـرآن الكـريم إذ تـنةس شـعره بـالعطر ايلهـي وانطبعـت آثـاره وبصـماته علـى معظـم الكين استلهموا من نبـع 

لغـةً وتركيبـاً  –أغراضه الشعرية ، فبات الشاعر يتنقل بين رياض القرآن الكريم الرحبة متـأثراً بنماذجـه الةنيـة 

ن درو القرآن الكريم وعلومه ولعل الثقافة الدينية الواسعة التي ألم بها ابن هانئ الأندلسي في شبابه حي  –وذوقاً  

إذ فبغ أسلوبه بصبغة القرآن الكريم  اللغويـة حتـى كـان فيمـا  (  3) وأجاد في حةظه مما نةعه في مستقبله الأدبي

يعدالمجيد في الاقتباو من الككر الحكيم .لقد استلهم ابن هانئ الأندلسي النص القرآني وعمـل علـى توظيةـه فـي 

 سب وموضوع قصيدته ، فقد جان استلهامه للنص القرآني على مستويات ثلاث :دا ل المتن الشعري بما يتنا

 

 المستوا الأول   :أولا ً

المحافظة على الشكل البنااي ) دلالةً وتعبيراً ( للنص القرآني فكان نقلاً حرفياً إذ لازمت البنيـة القرآنيـة الدا لـة 

  ( 4) في النص الشعري على دلالتها دون أيـّما تغيير كقوله

 فلا تسألاني عن زماني الكي  لا                    فوالعصر اني قبل يحيى لةي  سر    

 فيا ابن علي اما مدحتأَ جاهــــلاً                     فأنــأ لم تعدل بشةــــــع ٍ ولا وتر      

 ر ٍ {}والعصر إن اينسـان لةي  س ( 5) وهي فورة استلهمت معطياتها من قوله تعالى    

وليس ثمة مبـرر لهـكا الغلـو فـي تقـديس   {والشةع   والوتر    وليال ٍ عشر ٍ   والةجر    }    (  6)  وقوله تعالى    

الممدوح إلا المنةعة في القربى منه وانتهاز المواقف ، فلا بد ان يتميـز الشـاعر فـي اداتـه وابتكـاره فـي فـيغته 

 لآيتين الكريمتين للوفول الى مبتغاه . ليتقدم على غيره من الشعران مستثمراً معطيات ا

  ( 7)  وقوله لأمير الزاب     

 لعمري لقد أيُدتَ يوم الوغى به                     كـــــما أيُدت كةاكَ بالانمــل    العـشـر       

 ككلأ ناجـــى الله موسى نبيـــه                    فنادا أن شرح ما يضيكُ به فـدري      
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وأحلـل عقـدة ً  ويسر لـي أمـري}قال َ رب ّ  أشرح لي فدري (  8)  وهي فورة مستقاة من قوله تعالى      

  أشدُ د به   أزري { هارون أ ي  وأجعل لي وزيرا ً من أهلي  يةقهوا قولي  من لساني 

ن يجعل أ ـاه هـارون فكانت هكه الصورة بمثابة الخلةية لتلأ الصورة ، وكما أن موسى ) ع ( ناجى ربه أ       

وزيراً يعاضده وينافره في دعواه ككلأ اتخك أمير الزاب من جوهر الةاطمي سنداً له يكةيـه اعـدانه فـي سـاحة 

 القتال .  

 ( 9) وقوله 

 ولأ الجـــواري المنشآتُ موا راً                         تجري بأمركَ والرياحُ ر ــانُ       

 ــــلها محمولةٌ                          والـناتــجاتُ وكـلــــها عكرانُ والحـــــــاملات  وك      

 والاعـــوجيات  التي إن سُوبقت                          سبقتَ وجريُ المككيات  غلانُ        

 نُ الطاارات السابحــــــات السّابقا                          ت الناجيات إذا أستحُثَ نجــا       

ط ٌ وإبـانُ           أعززتَ دين الله يـــابنَ نبيـّــه                            فـــــــــاليومَ فيه  تخمُّ

 فعنت لأ الابصار وانقادت لأ                          الاقدارُ وأستحبت لأ الانـــوانُ         

ــــيامنا                    يامنا وق ـ  ثم الشُّهـــــــورُ لهُ بكاك فـــدانُ                 يةديأَ شهرُ ف 

 فيه  تنزّلَ كلُّ وحــــيٍ ّ مـــنُزلٍ                          فيهل   بيت الوحي فيه  ثنـــانُ         

إن قـرانة سـريعة لهـكه الأبيـات توضـع لنـا كثـرة اعتمـاد ابـن هـانئ الأندلسـي لي ـك مـن القـرآن الكـريم        

لاقتباو من آياته وفوره بصورة مباشرة فقوله ) ولأ الجـواري المنشـآت الـى قولـه الطـاارات السـابحات ( وا

}ولـه ُ الجـوار    (    10)   تعطي انطباعا أكيـداً علـى الاعتمـاد علـى ماجـان فـي الـككر الحكـيم مـن سـورة الـرحمن

المنشأت ُ في البحر  كالاعلام   { وقوله تعالى
سبقاً { لييلف منهـا فـورة شـعرية تز ـر بجـو }فالسابقات   (   11)   

إيماني التأثير . وفي فورة أ را يتـأثر ابـن هـانئ بمـا كـان يشـعر بـه النبـي داود ) ع ( مـن الـكنب والرغبـة 

إذ  } وهـل أتـاك نبـأ الخصـم إذ تسـوروا المحـراب   (12)  الصادقة في طلب التوبة والمغةرة موظةاً قوله تعالى

م قالوا لا تخف  صمان بغى بعضنا على بعض فأحكم بيننا بالحك ّ  ولا تشطط وإهدنا د لوا على داود فةزع منه

إن هـكا أ ـي لـه ُ تسـع ٌ وتسـعون َ نعجـة ً ولـي نعجـة ٌ واحـدة ٌ فقـال َ إكةلنيهـا وعزنـي فـي   راطـّ  سوان الص

بعـض الا الـكين قال لقد ظلمأ بسيال نعجتأ الى نعاجه وأن كثيراً من الخلطان ليبغي بعضهم علـى    الخطاب 

فغةرنـا لـه   آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ٌ ما هم وظن داود إنما فتناه فأستغةر َ ربـَّه و ر َّ راكعـا ً وانـاب   

 ذلأ وأن َّ له عندنا لزلةى وحسن مآب{

 ويجعل من هكه السورة القرآنية معادلاً موضوعياً لموقةه أمام جعةر بن علي فبعـد أن يصـةه بـالكرم والشـجاعة

والمقدرة على تسيير الأمور مما جعل ايمام الةاطمي يسد به الثغور مثلما استعان النبي ) فلى الله عليه والـه ( 

بالأنصار ليهزم الأحزاب المجتمعة في معركة الخندا والأنصار يمانيون والممدوح من ملـوكهم ، وان الشـاعر 

ل داود عليه السلام في هكا الموقف ، ولااموه مثل في إرجاع نسبه الى غيرهم ، مثله مث  –دون قصد    –قد أذنب  

 :  ( 13) الخصمين الكين تسورا المحراب عليه وها هو تااب أسوة بتوبة داود ) ع ( قال

 سَدَّ الأمام بأَ الثغـــورَ وقبلـــهُ                                 هزمَ النبيُّ بقومأَ الاحــزابـــــا 

 يمـــن ٍ اذا                                 عُدَّ الشريفُ أرومةً ونصــــــابا  أنتم ذوَو التيجان   من

 هبني ككي المحراب فيأ ولوّمي                                   كالخصم   حينَ تسوّروا المحرابا 

 ــبلي راكـــــعاً وأنابا فأنا المنيبُ وفيه أعـــــــظمَ أسوة ٍ                                قد  ــرَّ قـ

ولقصة نبي الله سليمان بن داود ) ع ( وافتتانه بعرض الخيول الضامرة السريعة حتى غربت الشمس وغةل عن 

رض عليــه بالعشــي ّ    } ووهبنــا لــداود ســليمان َ نعــم َ العبــد ُ إنــه أواب  ( 14)  الصــلاة فــي قولــه تعــالى إذ عــُ

ر ُد ُّوهـا علـي َّ  ببت ُ حب َّ الخير   عن ذكر   ربي حتى توارت بالحجـاب    فقال إني أح  الصافنات ُ الجياد ُ  

فطةك َ مسحا ً بالسَّـوا   والاعناا   { استحضارٌ في مدح الشاعر للمعز الةاطمي فيككر ركوبه في بعض الأعيـاد 

بأنهـا تمـزا  فـي  إذ يصف الخيل ذات الحوافر المخضبة بالدم الأحمر ممـا وطئتـه فـي جمـاجم الأعـدان المةلقـة

أسهماً على الخارجين على الدين والممدوح قد ا تارهن لحـب سـليمان ) ع ( للضـمر  –لتحقيك النصر    -جريها  

الأفيلات منهن ولكنه لو رأا ما رأا الممدوح منهن في هكه الواقعة حين تتوارا الشمس  لف حجاب الظلام 

 :  ( 15)  قوللم يقل ردُّوها عليَّ ولا يضرب سوقها وأعناقها إذ ي

 وتــــراها حُمر السناب أ  ممــــا                                    وطئت في الجـــماجم   الافلاا  

 اللّواتي مرقنَ من اضلعُ   النص                                   ر  أسهــــمُاً على المــــــــرُّاا  

 ن قديماً للصافنات   العـــــتاا                             أنت أفطةيتهنَّ حُـــــبَ سليما         

 لــو رأا ما رأيتَ مـنهّا الى أن                                      تتوارا شمسٌ بسجف   الغساا  

 ـاا  لم يقــــل ردُّوها علي َّ ولا يط                                     فكُ مسحاً بالسُّوا   والاعنــ
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 فاستلهمت هكه الصورة معطياتها من تلأ الآية القرآنية .          

وهككا نجد أن الشاعر قد أستطاع عبر هكا المستوا من نقـل جـوهر الحـدث القرآنـي فـي الصـورة القرآنيـة      

ن دون أن بجزاياته الى ساحته الشعرية فنتج عن ذلأ علاقة تربط السورة القرآنية بمـا يريـد الشـاعر التعبيـر عـ

 يتد ل في هكا النقل سوا الربط بينهما ببعض الروابط اللغوية .

عمد فيه ابن هانئ الأندلسي الى تكنيـأ آ ـر عبـر اتكـان الـنص الشـعري علـى الـنص ::المستوا الثاني     :ثانيا ً 

ون ان تختةي القرآني من غير المحافظة على البنية التعبيرية القرآنية فيتوافل النصان ويكوب أحدهما بالآ ر د 

المعالم الدلالية للنص القرآني ، ويتطلب ذلأ القيام بعملية تحويرية للنص والخطاب القرآنـي وعلـى المسـتويات 

  (16) كافة ) لةظاً ودلالة ،ً حكفا ً وتوليداً ، تكثيةاً وتوسيعا ً ( يظهر ذلأ جليا ً في قوله  

 وثاو ٍ قريع الجةن   يبكي لراحل                 وما الناو الا ظاعنٌ ومـــودعٌ                     

 نساا ُ من الدنيا الى غير   داام ٍ                                  ونبكي من الدنيا على غير  طاال  

 فما عاجل ٌ نرجوه ُ الا كــــآجل ٍ                                 ولا آجل ٌ نخشاه ُ الا كعاجـــــل  

الحياة والموت تبدو ظاهرة جلية للجميع ولكن فيغتها في هكه الأبيات تمتلأ القوة والقـدرة علـى زرع   أن فلسةة

الزهد في الحياة ونبك البقان ، فالدنيا غير داامة على حال والبكان عليها أفبع مـن غيـر فااـدة والعاجـل كالآجـل 

}  ما أفاب َ من مصـيبة ٍ فـي الارض     (17) لىوالكي نخشاه ونحكره لا بد أن يقع مستقيا ً ذلأ كله من قوله تعا

لـّ كيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تةرحوا   ولا في انةسكم إلا في كتاب ٍ من قبل أن نـبّرأها إن ذلأ على الله   يسير ٌ

ََ مغتال  ٍ فخورٍ{ ونراه في موضع آ ر قد عمـد الـى نقـل أحاسـيس ومشـاعر أهـل   بما آتاكم والله لا يحب ُ كل َّ

لةقيد من التةكير بمصابهم الأليم الى التةكير في فلسةة الحياة مما يولد في نةوسهم شيئاً من العزان يسـاعدهم فـي ا

تجاوز ما ألمَّ بهم ، والظاهر أن هكه التأملات كان منشيها ثقافة ابن هانئ الأندلسي وتأثره بمكهب الةلاسـةة فـي 

 (18) لمصيبة يقول الاستدلال العقلي حتى بات هادااً رزيناً أمام ا

 الا كلُّ آتٍ قـــريبُ المدا                                      وكـــلُّ حـــياةٍ إلى مُـــــنتهى 

ها                                      وعُمر ُ الةتى من أمـاني الةـتى   وما غرَّ نةساً سوا نةـس 

 وأسرع ُ في السمـع   من ذا ولا                      فأقصرُ في العين   من لةتة ٍ               

 }إن ما توعدون َ لأت ٍ وما أنتم بمعجزين{ (19) فهكه الأبيات تبدو وكأنها ترديد لقوله تعالى 

 {ويبقى وجه ربأ َ ذو الجلال   وايكرام    }كلَّ من عليها فانٍ (  20)وقوله تعالى 

ي الصياغة .وفي هكا المستوا تبدو براعة الشاعر و ومقدرته في اسـتجدان إذ يتحدان في المعنى ويختلةان ف     

كوامن المتلقي بحضوره الكهني في عملية رفد ظواهر الصورة الشعرية  وتحليل معالمها وكشـف مرجعياتهـا 

د ذلأ حين تختةي فورة قرآنية وران فورة شعرية جسد ابن هانئ بها موقةاً من المواقف الحياتية أو فكـرة أرا

تثبيتها والتعبير عنها فتساهم مخيلة المتلقي في الكشف والربط بين الصـورة الشـعرية والصـورة القرآنيـة باحثـاً 

عن المورد الكي استقى منه الشاعر فورته فهو يعمد الى المزج بين آيتـين أو أكثـر للوفـول الـى اقصـى حـد 

  (  21)  ه ممكن في شد التوتر الدلالي لدا القارئ يظهر ذلأ جلياً في قول

 أنُظُر إليه وفي التحريأ تسكينُ                               كــــــأنما التــقمت عنه الــــتنانينُ 

ــتهُ                               كـــــــأنما كلُّ فأٍ منهُ طاحــــــونُ   تبــــارك الله ما امضى أسنّـَ

سل   الةراعين ُ                         كــــــأن بيتَ سلاحٍ فيه مختزنٌ          مما أعدتّهُ للـــــــــرُّ

 كأنما الحملُ المشوي في يـــــده                                ذو النون في المان  لما عضَهُ النونُ 

إذ عمـد الـى  ـــــــــحون ُفـــليسَ ترويـه أمـواهُ الةـرات  ولا                                يقوتـهُ فلُـأَ نـوح ٍ وهـو مش

مجموعةٍ من القصص القرآنية )) قصة يونس )ع( وقصة نوح )ع( (( موظةاً اياها في هجااه لأكول ، مصورا ً 

حركة فمه في الةتع وايطباا بالتقام التنانين للطعام مشبهاً أسنانه بالطواحين وجوفه ببيـت السـلاح الـكي اعدتـه 

كابتلاع الحوت ليونس ) ع ( وهو في شرهه هكا لن ترويـه ميـاه الةـرات ولـن الةراعنة للرسل وابتلاعه للطعام  

تقوته سةينة نوح ) ع ( وهي مشحونة بالطعام .وفي موضع آ ر يدعو للتأمل في الموت ميكـداً علـى ان الهـدا 

 ( 22) ينبع من القلب وبه يكون التبصر والتدبر دون العين إذ يقول 

 يرا ملن عينيه ما لا يرا                                       ولــــــم أرَ كالمرن اللبيب   

 وليس النواظرُ إلا القلوب                                         وأما العيونُ فةيها العـــــمى

 

 ( 23) ومن ذلأ قوله أيضاً 

 طولٌ وفي أعمارنا قتـــصرُ إنا وفي آمال   انةـسُنـــــا                                            

 لنرا بأعـيُننا مصارعنا                                            لوكـــــانت ألألــــبابُ تعتبرُ 

 مما دهانا إن حاضرنــــا                                            اجةاننا والغااب الةـــــــــكرُ 
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 ما عُـدَّ منها السمع ُ والبصرُ                                   لو كان ليلباب ممتحــن ٌ         

 أيُّ الحـــــياة  ألكُّ عيشتها                                            من بعد  علمي إنني بــــــشرُ 

 القــــــــدرُ    رست لعمر الله ألسُنـنُا                                            لـــــما تكلم فوقها

إذ عمد الى تصوير الطبيعة البشرية وما ستيول اليه بعـد حـين مـن الـزمن ، فمـن الأمنيـات العظـام التـي يمنـي 

المرؤ فيها نةسه الى الموت الحتمي الكي يقف حاالاً بينه وبين ما تصنعه مخيلته من آمال وطموحات معللاً ذلأ 

 ً } أنهـا لا تعمـى الأبصـار   (  24) فورته الشعرية من قوله تعالى  بالعمى الكي أفاب الةكر دون البصر مستسقيا

ـبصرون    (25)  وقوله تعالى    ولكن تعمى القلوب التي في الصدور{ } لهم قلوب ٌ لا يةقهون بها ولهـم أعـين ٌ لا يُـ

جسور دلاليـة  وقد يعمد الى  لكبها ولهم أذان ٌ لا يسمعون بها أولئأ كاينعام   بل هم أضلُّ أولئأ هم الغافلون {

جديدة استناداً الى حدث او قصة قرآنية قافداً الغاية النةعية التي تقربه من الممدوح فيسرد لنا سرداً وفةيا عـن 

آبان الممدوحين كيف حموا مكة وشعابها ووهادها ورباها من جيش أبرهة الكي أ ك يطوي الليل بالنهـار ليصـل 

  ( 26) ومنعوه من الوفول إليها قال إليها فشاغلوا عنه الةيل بالطعن المزدوج ،

 حافــــروا مكـةّ في فبــــــابة ٍ                             عقدوا  ــير َ حُبى ً في  ير   ناد  

 فــــــتلهم ما إنجاب َ عنه ُ فجرها                              من قليب ٍ أو مصاد ٍ أو مـــــراد   

 ربى ً                              او بطاح ٍ أو نجاد ٍ أو وهـــــــــاد     أو شعاب ٍ ، أو هضاب ٍ أو

 في حـــــــريم الله إذ يحــمونــــه                               بالعوال   السُّمر   والبيض الحـداد   

 ياضها بســـــــــــواد  ضــــاربوا إبـــــــرهة ً من دونه                                بعدما لف َّ ب

 شغلوا الةيل َ عليه   في الوغــــى                               بتوُام    الطعن   في الخطو   الةراد  

فاستلهمت هكه الصورة معطياتها من سورة الةيل ليجعلها  لةية ً لصورته   الشعرية مع إيجاد شكل مـن التمـازج 

 المشهد الشعري . بينهما عبر أسلوب التحاور دا ل

وتتجلى فيه مقدرة ابن هانئ الأندلسـي وعمـك ثقافتـه الدينيـة وعظـيم اسـتلهامه لألةـاظ ::  المستوا الثالث    : ً ثالثا

القرآن الكريم ومعانيه حتى جعل من قصااده قرآنا ً  افا ً به يرتل آياته تـرتيلا ً وإن مـا مـن أحـد يحسـن قـول 

  (27)  الشعر كما يحسنه يقول 

 والقول َ في أم ّ  الكتاب  مقــولا         أيتُ قصاادي منحولة ً                            حتى ر

 ميدان َ سبقي مُقصرا ً ومُطيلا                        ولأن بقيت ُ لأُ  لينَّ لــعزّها  

ل ُ آيهَا ترتيــــــــلا              حتى كأني ملهم ُ وكـــــــأنها   سور ٌ أرُتّ ـ

فقد استطاع بما رزا من موهبة وملكة أدبية من الاتكان على اسلوب بلاغي آ ر معتمدا علـى تكنيـأ ) ايشـارة 

 ( 28) والتلميع ( ميكدا قوة الآفرة التي تشده الى تراثه الديني وإبداعه الروحي يقول 

                               قنوت وتسبيع يحط ُ به الوزر ُ        أرا مدحهُ كالمدح       أنه ُ 

 }  فسبع بحمد  ربأ وأستغةره ُ إنه ُ كان َّ غةارا   { (29) إشارة منه الى قوله تعالى

 وافةا المعز الةاطمي  ( 30) وأيضا قوله      

 مةاتع الآجال   والأرزاا                         كأنما في كةه للورا  

 ( 31) ك بيده الآجال والارزاا إشارة الى قوله تعالى فقد جعل من المعز الةاطمي سيد الخل     

 } وعنده ُ مةاتع ُ الغيب   لا يعلمها إلا هو   { 

 (  32) وقوله أيضا     

 قد آن َ للظلمان  أن تتكشةا    فتربصوا تا    منجز َ وعده    

  ُ وعده     {} ويستعجلونأ َ بالعكاب   ولن يخلف الله ( 33) مستقيا ً فورته من قوله تعالى

 ( 34)  وقوله 

 ولا ترك الله ُ قوما ً سدا    وما  لقت عبثا ً أمُة ٌ 

 }  أيحسب اينسان ُ أن يترك سد ًا {( 35) فةيه إشارة الى قوله تعالى     

وفي موضع آ ر يوظف قصة بني إسراايل وعكابهم مع فرعون وقارون بكل طغيـانهم وجبـروتهم ويقلـب       

 ( 36) من ذم في القرآن الكريم الى مدح  جوهر الةاطمي قااد المعز في قوله  –أسلوب التلميع عبر  –المعنى 

 ولما تغشت جانب الأرض فـتنة ٌ                                تشُبُّ لضى الهيجان الةـعَ اَلةحا 

ـــحا رمى بأ قارون المغارب   عاتيا ً                                وفرعونها مستح  ييا ً ومكبـّ ـ

ونستطيع أن نلحظ مدا الثقافة الدينية التي تمتع بها ابن هـانئ الأندلسـي وكيـف اسـتطاع أن يوظـف قصـة       

وكيف أن مخلص القوم استعان بالحديـد المـكاب ليبنـي لهـم سـدا ، لكـن   -عبر أسلوب التلميع    -يأجوج ومأجوج  

 ( 37) ه المعز الةاطمي استبدل الحديد بالكهب في قول

طب ُ مانه ُ  ويسبأُ فيها ذااب التبّر  سابأ ُ   يريك ُ عليها الليلي  الرَّ
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 ( 38) وقوله أيضا 

 وأطاعه ايفباح ُ وايمسان ُ            نزلت ملااكة ُ السمان   بنصره   

م بجنـود مـن مشيرا  إلى ما ورد في القرآن الكريم من نصر الله للمسلمين فـي معركـة الخنـدا وكيـف أمـده     

 } و أنزل َ جنودا ً لم تروها  {  (  39) الملااكة في قوله تعالى 

 ككلأ الحال مع المعز الكي نصره الله وأمده بما يعينه في نصره      
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 في شعر ابن هانئ الأندلسي  أثر العقيدة ايسماعيلية  المبحث الثاني

      توطئة

كان ا بن هانئ الأندلسي شاعرا مكهبيا لا ييمن بالةن فقط وإنما يستخدمه في تدعيم مكهبـه العقااـدي فقـد          

بزعمان الدولة الةاطمية بعد هجرته من الأندلس وعمـل للـدعوة ايسـماعيلية التـي ورثهـا مـن أبيـه فكـان اتصل  

لسانها الناطك وداعيها ذا الصوت الجهير حتى فار شعره لسان الدعوة ايسماعيلية الناطك يردده في محـافلهم 

مـن عقااـد الةـاطميين وأفكـارهم ومجالسهم ، واهتموا به وسـجلوه دون غيـره مـن الشـعران كونـه يحمـل كثيـرا 
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.ومن هنا كثرت في شعره مصـطلحات الاسـماعيليين وآرااهـم وبـدت فـي نتاجـه   (1)  وتقديسهم للخلافة والخليةة  

 طوط مكهبهم وروح دعوتهم واشتمل أسلوبه على كثير من مواطن الحجاج والتعليل ومحاولة ايقناع المنطقي 

.وييمن الشيعة الةـاطميون الاسـماعيليون  ( 2) شرات الأمثلة على ذلأ ، وربما لا تخلو قصيدة من قصااده من ع

بمجموعة من المبادئ التي كان فداها حاضرا في شعر ابـن هـانئ الأندلسـي حتـى غـدا  ديوانـه يمثـل فـورة 

ا واقعية لتعاليم ايسماعيلية الةلسةية إذ كانت العقيدة ايسماعيلية متأفلة في روحه كونـه نهـل أفـولها وأساسـه

الـكي  ( 3) من والده الكي كان أحد دعاة المكهب الاسماعيلي حتى عد ّ شعره ايطار الروحي للدعوة ايسماعيلية 

 تحرك فيه ابن هانئ  تحركا ارتقاايا ، وأن تعاليم هكا المكهب لتبدو جلية في شعره ومن أبرز هكه المبادئ هي :

 

ليم الدعوة ايسـماعيلية وأ طرهـا وايمـام فـي نظـرهم هـو "علـة يعد هكا المبدأ من أهم تعامبدأ ايمامة ::    أولاً 

المخلوقات وحياة الكل وبه ترتب الخلك والدين وهو موجود غير مةقود لا يدركه زمان ولا يد ل تحت حـوادث 

  وبنانً على هكه الةكرة فهم يرون أن إمامة الةاطميين ربانية وطاعتهم فريضة مكتوبة على كل مسلم  (  4)  الأيام "  

إذ يتمتعون بةضاال فطرية تجعلهم مبراين من الكنوب مطهرين من الآثام ولا يقعون في أيّة  طيئة مهمـا كانـت 

 ( 5) ينقي أرواحهم ويخليها من دواعي الشر  –من نور الهي  –حسب اعتقادهم  –فغيرة لما ينتقل في أفلابهم 

 ( 6) يظهر ذلأ جلياً في مدح المعز الةاطمي 

 فنااعه في آله   وزكـــــــى الكُّ ـــــر ُ   لدين والرحم   التي معزُّ الهدا وا

 وفار له الحمد المضاعف والشـــكر ُ   فقد فارت الدنيا إليكم مصيرها

 فطاعته ُ فوز ٌ وعصيانه ُ ُ ســـــــــر ُ   إمام ٌ رأيت ُ الدين َ مرتبطــا ً به  

 قنُوت ٌ وتسبيع ٌ تحَُط ُ به   الــــــــوزرُ               أرا مدحَهُ كالمــــــــدح       إنه 

 هو وارث الدُّ نيا  ومن  لقت له ُ                        ومن الناو حتى يلتقي القطر ُ القطـــــرُ 

 

فايمام فنو اييمان بل يكاد يكون اييمان نةسه فإذا ما كان اينسان مطيعا للإمام فهو فااز لا محاله لـكلأ كـان 

 (7) أن يجعل طاعة ايمام كطاعة الله ومن ذلأ قوله أيضا ً –حسب مكهبه  –ن الواجب على ابن هانئ م

 الى ملأ ٍ في كةّ ـه   الموت ُ والنشر ُ   فكونوا حصيداً  امدين أو ارعووا 

 كما كانت الأعمال ُ يةضلها البــــر ُّ                 أطــــــــــيعوا إماما ً ليامة فاضلا ً 

 له ُ برسول الله دونكم ُ الةخــــــــــر ُ   فان تتبعوه فهو مولاكم ُ الــــــــكي 

 

وفي موضع آ ر نجده يحاول التماو العكر لنةسه في وفـةه للمعـز الةـاطمي كونـه يمـت بصـلة الـى آل البيـت 

 (8) ) ع ( وينتهي نسبه الى الزهران عليها السلام 

 لجأ ُ سواكم عافم ٌ ومجــــار ُ         أبنان فاطم هل لنا في حشرنــــا

 أنتم أحـــــــــــــــبان ايله وآلــه                               لةاؤ ه ُ في أرضه   الابــرار ُ

ة   والرسالة   والهــــدُا                             في البينات   وسادة ٌ اطـــــهار ُ  أهل النبوَّ

 والتحّليل   لا  لك ٌ اليه   يشُــار ُ                        ويل والتحــــريم   والوحــــي والتأ

رت وتدفقت أنهـــــــــار ُ                لو تلمسون َ الصخر لأنبجست به  وتةجَّ

 

فهو شاعر لم يعرس الى الاعتدال طريقـاً ولـم تحـده حـدود ممـا جعلـه يكيـل فـةات الـكات ايلهيـة حتـى يصـل 

حه الى مرحلة ايلوهية مخرجاً إياه عن فـةات البشـر ليصـل درجـة قريبـة مـن أفـحاب الخـوارا لأن بممدو

 ( 9) ايمام يتسم عند الاسماعيليين بالعصمة ومن هنا كان غلوه منسجماً مع معتقده ، يظهر ذلأ في قوله 

 ـنأ الواحد المجتبى لكّل    بني أحمد فضلـــــه ُ                                      ولكـــــ

قى  ليعرفأ من أنت َ منجاتـهُُ                                       إذا ما أتقى الله حك َ التُـّ

 (10) وقوله أيضا ً 

 تسعى بنور الله بين عـــــــــباده                             لتضُئ َ برهـــانا ً لهم تلوحــــــا 

 تـحُط   الظنون بكنهه   تصريحا                        حقيقا ً ولموجد َ العيان ُ سناك َ ت

 

ولم يكتف الشاعر ما أورد وقدم من فةات في حك الخليةة الةاطمي  الكي يمثل عنده رتبة ايمامة بل وفـل بـه 

 ( 11)الأمر الى أن يجعله فاحب الشةاعة رافعا ً أياه الى مرتبة الرسول ) ص ( حين يقول 

 وجـــد ُود ُه لجدها شةعـــــــان ُ                لأمة ٍ يأتي بــــها  ُهكا الشةيع

 وبلاده   إن عُد َّت ألأمنـــــــان ُ             هكا أمين ُ الله   بين عبـــــــاده   
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 وعليه   من نور   الاله   بهـــان ُ             فعليه   من سيما النبي دلالـــة ٌ 

 لى تةضيله                                         حتى استوا الليمان ُ والكـرُمان ُللناو   اجتماع ٌ ع

 ً علـى حقيقـة مةادهـا إن للقـرآن ظـاهراً ووران   -عند الاسماعيليين-ويقوم هكا المبدأ  مبدأ المثل والممثول ::    ثانيا

 (12) على ذلأ بقوله تعالى ظاهره باطن لا يعلمه الا أامتهم  صّوا به دون غيرهم من البشر، مستدلين

} وككلأ يجتبيأ ربأ ويعلمأ من تأويل الأحاديث   {فظاهر القرآن مثل وباطنه ممثول ، وجسـم اينسـان مثـل 

 (13)  وباطنه ممثول مما دعاهم إلى الغلو والاتساع في تأويل آيات القرآن الكريم 

 ( 14) يظهر ذلأ جليا فًي قول ابن هانئ مادحاً المعز الةاطمي 

َ  وتـــجريب ُ   وحسبي مما كان أو هو كـــــــــاانٌ   دليلان   عــــــلم ٌ بالاله  

 ولكنه ُ من محارب الله مـــــــحروب ُ            ولم تخرا سجف الغيوب   هواجس

 فلا القول مأفوك ٌ ولا الوعد ُ مككوب ُ            وأعلم ان الله َ مــــــــــــنجز َ وعده   

 فقد حُم َ مقدورٌ وقد ُ ط َّ مـــــــكتوب ُ            معد   وارث َ الأرض َ كلهــا  وأنت َ 

 ولكنه ُ عن ساار الناو مـــــــحجوب ُ            و  علم ٌ ليس يحجب دونكــــــــــم 

 وحبأ َ تصديك ٌ وبغضأ َ تــــــككيب ُ            وذكرك َ تقديــس ٌ وأنت َ دلالـــــــة ٌ 

 وألا فــــــــأن العيش هَم   وتعـــــكيب ُ                    لا أنما الدنيا رضــــاك َ لعاقــــــــل ٍأ

 فــــــــــــما هو الا من يميلأ موهوب ُ            وأن طال َ عمرٌ في نعيم ٍ وغبطـــة ٍ  

 

ما تحرج إذ   (15) يقول  وهككا يستةيض في منع الصةات ايلهية للممدوح دون ايّـَ

 فأحكم فأنت َ الواحد ُ القهار ُ                          مـــا شئت لا ما شانت الأقدار ُ

 وكأنما أنصارك َ الأنصار ُ        وكـــأنما أنت النبي ُّ مـــــحمد ٌ                                    

 أن تراه ُ النـــــــــارُ  وتخمد                       هكا الكي ترجى شةاعته ُ غدا ً

 

فقد عبرت هكه الأبيات عن وجهة نظر ابن هانئ الأندلسي للخليةة الةاطمي وإن كان قد تجاوز حد َّ المعقـول فـي 

وفةه وهي ما تمليه عليه عقيدته ُ الةاطمية التي يرا أفحابها أن الأامة هم مبرؤون من المادة نـورا ً  الصـا ً 

عتمدين في جـلُ ّ  أفكارهم على تأويـل الآيـات القرآنيـة ، وبنـانا ً علـى ذلـأ فـارت وهم يمثلون باطن الوجود م

 (16)  المشيئة مرتبطة بالأمام لأن حكم الأشيان بيده وهو الواحد القهار ومن ذلأ قوله أيضا ً 

 مثل العبير بمان الورد   يخـــــتلك ُ   والريع ُ تبعث ُ أنةاسها معطرة ً

 لا شبهة  ٌ للندا فيها ولا غـــــلط ُ   ـعزّ  مرت كأنما هي أنةاو ُ المُ 

 ما مر َّ بئس ٌ على الدنيا ولا قنط ُ   تا  لو كانت الانوان ُ تشبهـــه ُ

 

وانطلاقا من هكه النظرية نراه ُ لا يسبغ على ممدوحه من فةات الله تعالى وحدها بـل يجعـل ذات الخليةـة نةـس 

 ( 17) ذات الله فهو وجه ايله إذ يقول 

 عرا ٌ بمحض   فريع المجد   مرتبط ٌ   وجه ٌ بجوهر   مان العرش   متصــــل ٌ

 وآل أحمد إن شبـــــــوا وإن شمطـــوا   يا أفضل الناو من عرب ٍ ومن عجم ٍ

 

وهكه المعتقدات التي غالى ابن هانئ في إظهارها في شعره نابعة من تمسكه بأفـول العقيـدة الةاطميـة وتشـربه 

ا التي لا تتوانى في إضةان الصةات ايلهية للخلةان الةاطميين عبر ايغراا في التأويل للآيات القرآنية في لمباداه

 ( 18) مدح  لةااهم ، كقول ابن هانئ الأندلسي مادحاً يحيى أ ا الخليةة المعز الةاطمي 

 لكن َّ يحيى سيد ُ الخلـــك           لـــــكل قوم ٍ سيد ٌ مـــاجــــد ٌ  

 ويسجد ُ الباطل ُ للحــــك ّ          يصرح ُ المــجد ُ إذا ما بـــدا

تك           فأن يكن سيف َ إمــام الهـدا  قهر َ إمام ُ الةتك   والرَّ

 مةاتع الآجــال   والارزاا                    كأنما في كــةه   للــــــــورا

 ومن فــهك  يطةع من ملن ٍ         الحوض حوض الله في كةه  

ويتصاعد غلوه ويتضع بصورة جلية في قصيدته التي قالها في مدح المعـز الةـاطمي حـين اسـتخدم لغـة القـرآن 

الكريم وأعار فةات ا تصت بها الكات ايلهية دون أن تكـون لغيـره تعـالى مسـتقيا ً معانيـه مـن نظريـة المثـل 

 ( 19) والممثول التي ييمن بها إذ يقول 

 بما شئت َ من حتف ٍ ورزا ٍ مقســم   لايام ُ تجري فــروفها لأ َ الدهر ُ وا

 وأنت َ سننت َ العةو َ عن كل ّ  مجرم    وأنت َ بدأت َ الصةحة عن كل   مكنب ٍ
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 دراكا ً ومن تحــرم من الناو   يحرم    رأيتأ َ من ترزقه ُ يرُزا من الـورا 

 ــن لـــــــم تثبت عزه ُ يتـــهدم ومــــ   ومــن لم تأيد ملكه يهو   عـــــــــرشه ُ

ـــم   وأشــــهد ُ إن الـــــدين أنت مــــناره ُ  وعـــــروته ُ الوثقى التي لم تقصَّ

ـــــده ُ يكهـــــــــم    و    سيف ٌ لـــــــــــيس َ يكلـــم حدُّه ُ  على أنه ان لم تقلـّـَ

 ــــكنه ُ إن لم تييده ُ يخُصَـــــــــم ولـ   وللوحي برهان ٌ ألك ُّ  صومـــــــــه ُ

 ولـــــــكنه ُ من بطن كةــّيأ َ ينهــمي   وللدهر   سجل ٌ من حياة ٍ ومن ردا

 –المعز الةاطمي  –فقد عمد على إضةان الصةات ايلهية للممدوح مما يكةي لجعل الناو يحكمون بتكةيره فهو   

، حتى إن الوحي إن لم يييده المعـز يغلـب بالخصـومة .ومـدااع يرزا ويصةع ويعةو ويييد من يشان من البشر 

ابن هانئ الأندلسي للمعز الةاطمي تنحى في معظمها منحـا ً باطنيـا ً ولا تتقيـد بالشـكليات اسـتلهمها مـن أفـول 

عقيدة عقيدته الةاطمية ووظةها توظيةا ً ذا قيم ٍ فنية جعلت من الممدوح يبلغ الصةات ايلهية عاكسا ً جوهر تلأ ال

 ( 20) كقوله 

 لم ييت َ جبريلا ً وميكاايــــلا             وعلمت من مكنون علم الله ما

   فيأ سريرة ٌ لو أعـــــــــلنت                                  أحيا بككرك َ قاتل ٌ مقـــــــتولا

 لم يخلك التشبيه َ والتمثيـــــلا لو كان أعطى الخلك َ ما أوتيتـه ُ                                 

 وجدوا الى علم الغيوب   سبيلا                   لولا حجاب ٌ دون علمأَ حــاجز ٌ

 لو لم تكن سبب النجاة لأهــــلها                                  لم يغن   ايمان العباد   فتيــــــلا 

 كانت لدينا عالما ً مجهـــــــولا            لو لـــــم تعرفنا بكات نةـوسنـــا

فعلم المعز كما يقول ابن هانئ هو علم رباني لأن الأامة هم ورثة علم رسول الله ) ص ( وبمـا إن علـم الرسـول 

 ) فلى الله عليه واله ( رباني فعلمهم ككلأ .

سـلامية فصـلا تامـا ، إذ وهـو المبـدأ الـكي يةصـل العقيـدة الاسـماعيلية عـن الشـريعة اينظريـة الـدور ::    ثالثا ً 

يزعمون إن الأامة منك آدم يتوالون في أدوار كل دور يتكون من سبعة أامة والسـابع هـو الامـام النـاطك الممثـل 

للعقل الكلي الةعال الكي انتقلت إليه قدرة الله وعنه تصدر النةوو الكلية التي يمثلها الأامة السـتة فـي الـدور كمـا 

.لقد كان لهكه النظرية حضور واسع في شعر ابن هـانئ الأندلسـي ولمـا كـان   (  21  )تصدر جميع المخلوقات عنه  

فأنه كان يتمثـل فيـه نـور كـل إمـام  –حسب اعتقادهم    –المعز الةاطمي نهاية السبعة الثانية من ألاامة الةاطميين  

 ( 23) فيتمثل فيه نور نوح ) ع (  (   22) سابع قبله من الأنبيان 

 ما زادهم بدعااه   تضليــــلا         كرا ً في قومه  لو كنت َ نوحا ً من

    ( 24) ويتمثل فيه قبس موسى ) ع ( وشعلته وهداه        

 موسى وقد حارت به الظلمان ُ        من شعلة القبس التي عرضت على 

 (25)  تعالى ويتمثل فيه نور المسيع ) ع ( الكي كان يبرئ الاكمـه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله       

 لدعُيت َ من بعد المسيع مسيحا           أقسمت لولا أن دعيت  ليةة ً

 ( 26) ويتمثل فيه نور الرسول الخاتم ) ص ( المشاهد في كل نور بملكوت السموات         

 وكأنما أنصارك َ الأنصار ُ                وكأنما أنت النبي محمد ٌ

 (27) لا يكتةي بحلول أرواح الأنبيان في المعز الةاطمي بل يجعل الله يحل   فيه ويبلغ به الغلو حتى        

 حـــــل َّ بها آدم ٌ ونـوح ُ                              حل َّ برقاده   المسيــــع       

 وكلُّ شي ن ٍ سواه ُ ريع ُ                    حل َّ بها الله ُ ذو المعالي

أن النور ايلهي يتجلى في كـل دور مـن الأدوار حتـى يبلـغ كمالـه فـي ايمـام النـاطك الحامـل ويعتقد الةاطميين  

.  وقد استوحى ابن هانئ الأندلسي هكه الةكرة موظةـا ً إياهـا فـي مدحـه للمعـز الةـاطمي   (  28)  للرسالة النورانية  

 (29)  حتى جعله ) روح هدا وجسم نور ( 

 شعاع ٌ من ألاعلى الكي لم يجسم       ُوروح   هدا في جسم   نور ٍ يمد ُّه

 ممر من الاسباب لم يتصـــــر َّم      ومتصــــــل ٍ بين الاله وبينــــــــه

 فساال به الوحي المنزَّ ل   تعلــم       إذا أنت َ لم تعلم حقيقة َ فضلـــــــه  

 مُـتوسّــــ م   دليل ٌ لعين   الناظر   ال    على كل    ط ٍ من أسرة   وجــــهه  

 عن الله لم يعقل ولم يتوهَّــــــــم     فأقسم ُ لو يأ ك ُ الناو ُ وفــــــةه ُ 

 فحاربه ُ تحرب أو تسالمه ُ تسلم     ألا أنما الأقدار ُ طــــــوع ُ بنانــــه   

 فجسد المعز لم يعد مادة ترابية حتى فار مرتبطا ً بالكات ايلهية .       

تقل الشاعر نقلة واسعة إذ جعل المعز نورا ً  الصا ً وكأنما ليس فيه شـين مـن المـادة ولا مـن الطبيعـة وقد ان   

البشرية ويصرح بكلأ إذ يقول إن العيان والحس إنما يشـهدان سـناه وضـيانه أمـا هـو فكلـكات ايلهيـة لا تحـيط 
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 ( 30) الظنون بكنهه وحقيقته 

 لتضي ن برهانا ً لهم وتلوحــــا          ده تسعـــــــى بنــــــور الله بين عبــا

 تحط الظنون بكنهه   تصريحــا          وجـــــد العيان سناك تحقيقا ً ولـــــم

 وأمدها علما ً فكنت الرُّ وحــــا          فورت َ من ملكوت   ربأ َ فورة ً

  مديحـــــاوتنزل َ القرآن ُ فيأ َ          شهدت بمةخــــرك َ السماوات العلى

 غـةار ُ موبقة   الكنوب   فةوحا          تدعــــوه ُ منتقما ً عزيزا ً قــــــادرا ً 

 ونجي َّ الهام ٍ كوحي ٍ يوحــــى          أوتيت َ فضــــل  ـــلافة ٍ كـــــنبوة ٍ

 ( 31) وقوله أيضا 

 قول ُ فيكم  ـــيرَ ما قد قيـــلا ون                    أبني النبوة   هل نـــــبادر ُ غايــة ً 

 أن الخبير َ بكم أجــــد َّ بخلقكـــم                                  غيبا ً فجرد فيكــــم التنزيــــــــلا

 آتاكم القدو َ الكي لــــــم ييتــــه                                   بشرا ً وأنةك َ فيكـــم التةضيـــــلا

 ا استلمنا ركنكم ودنوتـــــــم ُ                                  حتى  استلمتم ُ عرشه ُ المحمولاإنــــ

 برُهانه ُ ســـببا ً به موفــــــولا                  فوفلتـُم ُ ما بيننا وأمـــدكـــــــم 

 سختم في السمان   أفــولاما عكركم أن لا تطيب َ فروعكم                                   ولقد ر

 وركبتم ظهر الزمـــــان   ذلـــولا                          أعــــطتكم شُـم ُّ الانوس   مقـــادة ً

وبحسب هكه النظرية فأن الرسول ) ص ( هو عقل كامل وأن عليا ً ) ع ( وفيه   نةسـا ً كليـا ً وممـا زعمـوه أن 

تعود بعد الوفاة الى عالم العقول وتصـبع مثلـه عقـولا ً كليـة مـدبرة للكـون   نةوو الأامة الستة قبل العقل الناطك
 (32 )  . 

 ( 33) وقد تجسدت هكه الةكرة في قول ابن هانئ  الأندلسي مادحا ً المعز الةاطمي 

 بدأ ايله وغيبها المكنــــــون ُ             هكا ضمير ُ النشأة   الاولى التي

 أ ُ م  الكتاب   وكو ّن َ التكوين ُ               فــيمن أجل هكا قدر المقدور ُ 

 عةوا ً وفان َ ليونس اليقطيـــن ُ             وبكا تلقـــــى آدم ٌ مــن ربـــــه   

لت تحمل مثـله   ارض ٌ ولكن السمان َ تعيــــن ُ    حاشى لما حـمُـّ ـ

 ه ُ المشحون ُلم ينج   نوحا ً فلك    لو يلتقي الطوفان ُ قبل وجـوده  

 تحت المظلة   بالسلام   يمـين  ُ    ولأنت َ أفضل ما تشير بجاهه  
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 الخاتمة : 

 بعد ان شارس البحث على نهايته كان من الضروري ان نعرض  لافة له ونكشف عن اهم نتااجه :      

الكـلام ممـا ابن هانئ الأندلسي شاعر مكثر مجيد دلَّ شعره على انه كان ملما ً بعلوم عدة كعلم اللغة والةقه و -1

 دفع معظم النقاد ان يجعلوه في مقدمة شعران المغرب ولقبوه بمتنبي الغرب .

كان يعمد في شعره الى غريب اللغة وقعقعة الةاظها ويتكلف المبالغـة ويغلـو حتـى ان مـن نقـد شـعره عـاب  -2

 عليه اهتمامه بالألةاظ دون الأفكار واتهموه بمحاولة إبراز قدرته اللغوية في النظم .

الثقافة ايسلامية ومصدرها الرايس القرآن الكريم قد ادا دورا مهمـا فـي حيـاة الشـاعر وظهـر تأثيرهـا   إن -3

 واضحا في شعره فانطبعت آثاره على معظم أغراضه الةنية وتسربت ألةاظه وتعابيره الى  لايا شعره .

) تصـريحا او  ـــــلاث تعامل ابن هانئ الأندلسي مع النصوص القرآنية تعاملا ذكيـا ظهـر علـى مسـتويات ث -4

تلميحا او إشارة ( دالة على حةظه للقرآن الكريم وتشربه لمعانيه وتمرو فكره بهديه وتأثره بنصوفه وأفكـاره 

 تأثرا قويا .

إن من بواعث حضور المعالم القرآنية وأثرها الكبير في شعره لا تتمثل بالغاية الدينية فحسـب بـل قـد يلجـئ  -5

من نةسـية تتمثـل فـي سـببين أساسـين احـدهما إضـةان القداسـة لعقيدتـه الاسـماعيلية اليها لاعتبارات ذاتية وكـوا

وانتهـاز المواقـف التـي   –الخليةة    –وتكريس شرعيتها في أذهان الناو والثاني المنةعة في القربى من الممدوح  

 تقربه اليه .

ومما لا شأ فيـه انـه كـان يـأتي  معظم قصااده مملونة بالألةاظ والمدارك الةاطمية والمبالغة بالمديع والرثان -6

 بهكه المبالغات ارضانً للممدوحين واستكثارا ً لعطاياهم وجواازهم .

اشتمل شعره على النزعة السياسية والعقيـدة المكهبيـة متعانقتـان فـي اكثـره حتـى غـدا شـعره مـرآة للعقيـدة  -7

 الاسماعيلية وتعاليمها وعدَّ ديوانه سجلا ً لمصطلحاتهم وآرااهم .

ن هانئ الأندلسي شاعرا عقااـديا يتةجـر شـعره بعاطةـة فـوارة وايمـان قـوي لا يعـرس الاعتـدال ولا كان اب -8

الحدود وبخافة في مدااحه للإمام المعز الةاطمي فهو يضةي على ممدوحه من الصـةات مـا يكـاد يخرجـه عـن 

                 فةات البشر ويجعله أقرب الى ايلوهية 
 المصادر والمراجع  
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هــ   هـادي طالـب محسـن ) رسـالة  542 -هــ  422اثر القرآن الكـريم فـي الشـعر الأندلسـي  ـلال عصـري دول الطوااـف ودولـة المـرابطين  -3

 . 2003ماجستير ( كلية التربية / جامعة بابل  

 م الخةاجي ، دار الجيل بيروت د.تالأدب الأندلسي التطور والتجديد  د. محمد عبد المنع -4

 الادب الاندلسي من الةتع الى سقوط الخلافة  د. أحمد هيكل ، دار المعارس القاهرة   -5

 2002،   13ط       

  1963اربع رساال في الاسماعيلية  عارس تامر ، بيروت   -6     

 1984،  2ط   دار العلم للملايين عمر فروخ  ،  تاريخ الأدب العربي الى آ ر عصر ملوك الطوااف  د. -7     

 1979مصر  عصر الدول وايمارات / مصر د. شوقي ضيف ، دار المعارس   –تاريخ الأدب العربي  -8     

 ديوان ابن هانئ الأندلسي دار فادر بيروت د.ت -9     

  1972بيروت  4محمد محي الدين عبد الحميد  ، ط  تع  هـ ( 453زهرة الآداب وثمر الألباب القيرواني ابي اسحاا ابراهيم بن علي ) ت  -10     

 م 2005،   1شعران الأندلسي   د. محمد العريس ، دار اليوسف بيروت / لبنان ط -11     

 معجم الأدبان  الحموي ياقوت بن عبد الله طبعة أ يرة منقحة طبع دار المأمون د.ت  -12      

 م  1953د المغربي ، القاهرة  المغرب في حلى المغرب لابن سعي -13      

 م  1974ملامع الشعر الأندلسي  د. عمر الدقاا  منشورات دار الشروا ، بيروت   -14      

 م 2009،  3موسوعة شعران الأندلس عبد الحكيم الواالي ، عمان دار اسامة ط  -15      

 ن محمد    تعنةع الطيب من غصن الأندلس الرطيب المقري ابو العباو احمد ب -16      

 م 1968د. احسان عباو دار فادر بيروت         

 وفيات الاعيان وانبان ابنان الزمان ابن  لكان احمد بن محمد بن ابي بكر تع -17      

 م 1968د . احسان عباو دار الثقافة ، بيروت         


